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: اتفبيه : 
المَادَّهُ المُفَرّعَهُ لَمْ تُرَاجَعْ 
9 اسم 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على 
نبينا محمد . وعلى اله وصحبه اجمعين . 

اما بعد : 

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( اعلم 
رحمك الله أن التوحيد هو إفقفرد الله 
سبحانه وتعالى بالعبادة ) . عرفنا التوحيد في 
اللغة أنه مصدر وَحَدَ يَوَحَدْ تؤحِيدًا, وان مداره 
على الإفراد فوحدت الله معناه افردت الله 
بالوحدانية . ووحدته بمعنى نسبته إلى الوحدانية , 
والوحدإنية صفة من صفات الرب جل وعلا [] 
وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهارْ (] [ الرعد : 116. () قل 
هو اللَهُ أحدٌ 0 [الإخلاص : 1] أحد في ذاته 
أحد في أسمائه وصفاته وفي أفعاله . المصنف 
رحمه الله تعالى أراد بالتوحيد هنا نوع واحد من 
أنوع التوحيد. وعرفنا أن التوحيد ينقسم إلى 


توحيد في المعركة والإثبات 1 وهذا يبدرع تحنه 
قسمان : ٠:‏ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والضفات.. 

والتوع الثاني : موصين:فى القصد والطلت - 


لل 


وهذا الذي يسمى بتوحيد الإلوهية. . إذا عرفنا 
التقسيم الثلائي . إذا لو قيل بأن تق خلافًا بين 
أهل العلم في تَقَسَيم التوحيد نقول : هذا خطا 


شرعية , دل عليها استقراء نصوص الوحيين , 
فإذا كان كذلك حينتذ زيكون النظر في المضمون 1 
توحيد الله تعالى بأفعاله , أو النظر إلى توحيد 
الرب جل وعلا بأفعال العباد . أو النظر إلى توحيد 
الربي حل وغلا:في اسمماتة وصفاته . عَبَّر ابن 
تيمية رحمه الله تعالى وابن ن القيم عن هذه 
الأاقسام الثلاثة بما 0 بما ذكرناه التوحيد في المعرفة 
والإثبات 0 لأن مدار توحيد الربوبية ومدار توحيد 
الأسهاء والصفات هو على الإثبات , ليس لك أيها 
المكلف إلا أن تس مع ما قاله الله جل وعلا إثبانًا 
ونفيًا فتثبت ما أثبته الله وتنفي ما نفاه الله تعالى 
. دون تكييفه أو تمثيل او تشبيه أو تحريف أو 
تعطيل . فمبناه على القاعدة الكبرى في باب 
الأسماء والصفات والربوبية هو الإثبات , لكن 
إثبات دون تشبيه أو تمثيل على قاعدة |] لَيْسَ 
الشورى : 11] أثبت ونفى |] لَيْسَ كَمِنْلِهِ شَيْ 

] تغى المثلية: أن بشسمابههة ' أو تهائله اجد 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


المخلوقات فهو الكسالق جل وعلا وما سشحواة 
مخلوق ٠‏ فهو الكامل من كل وجه وما سواه 
مخلوق ناقصض من كل وحوى فحيكز انيت النفسية : 
أو ة نقى 0 نعسه المهاثلة 0 ن النفسه صفتين 
0 0 لأن 0 يوضف بالسمع + 


تعالى وابن القيم في عنوان واحد وهو : توحيد 
المعرفة والإثيبات وبسح مى التوحيد العلمي , 
والتوحيد. الخبري . والتوحيد الاعتهقادي . كلها 
أسماء والفاظ والمعتى واحد » لكن نظر من جهة 
تسميته خبدًا بناء على الخبر الذي يقابل الطلب : 
والخبر الذي يقابل الطلب ما هو ؟ 

هو الذي يكون من جهة المتكلم إما بإثبات أو 
نفي , يثيت أو ينفي لا اللَّهُ لا لَه إِلا مو 
الْحَئٌّ الْقَنُومْ ]ا هذا إثبات [] الحَئد القَنُّومٌ لا 
تَأَخْذهُ سِتَةٌ ولا تَؤمٌ [] [ البقرة : 255]- هذا 
نفي ي إِذّا جمع بين الإثبات والنفي . هذا من جهة 
المتكلم يقابل من جهة المخاطب إما ال 
وإما بالتكذيب لأن هذا شأن الخبر . 


للا 


النوع الثاني : توحيد في القصد والطلب . 

لأن مداره_ على القلب هذا في الأصل وإن كان 
العمل داخلاً فيه , لكن بالتبع . مدارهيعلى الطلب 
وهد| الطلب يكون من جهة المتكلم بالامن أو 
النهي ‏ نحافن وينهى » يقابل مرب جهة الفكلت 
المخاطب بماذا ؟ بالافتثال أو الترك . ولذلك 
سي ابره قد رجمة الله عارن الى الول 
توحيد المعرفة والإثبات سماه توحيدا قوليًا , 

والنوع الناتي' هذا توحيد القصد والطلب سيماة 

توحيدًا عملي ل ايحا 07 ابن - رحمه 


٠‏ المصستف :هنا رحمه الله.قال : ( اعلم رحمك 
الله أن التوحيد هو إفرادد الله ) مار 
وتعالى . التوحيد هل أراد التوحيد بأنواعه الثلاث ؟ 
او 8 رنوعًا فرح أنسواء التوحيد ؟ وهل برد د هذا 
إشكالاً على ال بحيت تغترض. عله لسادا 
ذكرت التوحيد ببعض أفراده أو لا ؟ 
أن التوهيد هو إفراد الله ) تعالى ( بالعيادة 
).. توعا واجسذا من امدواع التوخية ».وهو بوحية 
العيادة + توعيد الالهية:توحيد الإلوهية:. أسماء 
والمسمى واحد ,. وتعدد الاأسماء لا يقنضي تعدد 
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المسميات , فحينئذ عنى نوعًا واحدًا . لماذا عناه 
رحمه الله تعالى © 
قالوا : إما بذكر الشيء بأهم أفراده . وهذا لا 
شك فيه , أن توحيد العببادة أهم مرن توحيد 
الربوبية ٠‏ وتوحيد العبادة اهم من توحيد الاسماء 
والصفات , ولذلك أقر المشركون في الجملة 
والصفات , وانما وقع النزاع في توحيد العيادة: . 
إِذا ذكر المصنف هذا 'التعريف للتوحيد لم يرد به 
مطلق التوحيد , وإنما أراد به نوعًا واحدًا وهو أهم 
ما دكن في ا المقام , لأن التوحيد إذا أطلق 
في عقام العفارك معارك الرسل مع اقوافهم 
انضرف إلى هنذا النوع : وهو توحيد العناذة ( 
اعلم رحمك الله أن التوحيد ( أي : 00 
وكلذهما صحيع لغة ومستعمل عند العلماء ٠‏ وهو 
لله در سبحن واسترجعن 
الغانشِبات من تألهي 
المدهي 
يعني من تيدم قالناله والتاليه يمست التعيد» 
لل هو أعلى رات التعيو : فالإلوهة حيتد تكون 
يمعني العبودية نر[ ألة يَأَلَهُ ؟ هل سبق 7.56 ] 


2س دس نعي فى 


أله يَأَلَهُ إلاهة وَألوقة بمعنى عبد يَعَبدٌ عَبَادَةَ , 


لل 


وهف ذ التوحيد يقتضي منك أن تتوجه بجميع 
عباداتك لله وحده , ويقتضي منك أن تعرف ما 
هي العبادة . لا بد من هذا . هذا في مقام توحيد 
العبادة , يقتضي منك أن تتوجه بجميع أنواع 
العبادة لله ٠‏ وأن تعرف ما هي العبادة , لأنه لا 
حصر ولا ٠‏ بل نقول :لا قضد لشي 2 إذا لم يعر كك 
لوي عدم بسحن الس 1 


أن يكون معلومًا شرط , إذا لم يكون معلومًا لو 
قال قائل لآخر : صل . ولم يعرف الصلاة كيف 
يمتثل ؟ لو قال له : لا تصل . كيف يمتثل إذا لم 
يعرف الصلاة ؛ حينئذٍ يقتضي أن تعرف العبادة 
حقيقتها 00 0 وأركانها وما الذي 
كان ع مسرن عابر كا 
الكمال إلا إذا عرف ضده , يعرف ما هو الشرك 
وما هي أنواعه وما الفرق بين الشرك الأكبر 
والأضعن: وفقى بعكم على الشخض ناه تسرك 
شرن اكير هد لاد من العلم بها + لزنه (ا يمكن 
أن طلس .التوعية ويانن يقلن وجة الحتهه 
الشرعي إلا إذا عرفه على وجه الكمال في نفسه 


هذه واو الست اود 0 


عرفت الشرّ لا للشرٌٌ منلميعرفالخير 

ولكن لتوقيه من الشر يقع فيه 

ما هو التوحيد ؟ إذّا التوحيد أل هذه تكون للعهد 
الذهني , إذا أردنا به توحيد الإلوهية لأن التعريف 
الذي ذكره العضنت ليس لمطلق التوحيد ؛ وإنما 
هو لنوع واحد . واللفظ إذا أطلق انصرف إلى كل 
مدلوله , فالتوحيد الأصل فيه أنه يطلق 3 
الأقسام الثلاثة . فإذا أردنا تعريفه حينئذ لا نعر 
ببعضه وإلا صار نقضًا عند أرباب القواعد وكلنا 
فيما سبق أن العقيدة بحدرع تفضيلاتها لا ييقى 
أن ننزل قواعد المناطقة عليها عند الحدود . وتلك 
نتساهل فيها في باب النحو والصرف والأصول 
ونحو ذلك ؛ وأما في العقيدة فلا. كل ما كان 
التعريف أوضح وأقرب إلى الذهن فهو أولى . وهو 
المرجح . وهو الجامع المانع , والاختصار فيه 
ل 0 
3 يوقع في الخلط , فحينئذ الأولى اجتنابه . 

إِذَا التوحيد أل هذه نقول : للعهد الذهني . أو 
نقول : عرّفه بأهم أنواعه وأل حينئذٍ تكون للعهد 
الحضوري ؛ و يمكن أن نجعل أل هذه نائبة عن 
مضاف إليه على طريقة الكوفيين كانه قال : 
توحيد العبادة إفراد الله . وهذا جائز عند الكوفيين 
ممتنع عند البصريين ؛ فيحذف المضفاف إليه 


لل 


ويعوض:عنه: أل:: فأل تكنون ثائبة عن العضاف 
إليه او نقول : تعريف للشيء ببعض أفراده. 
قال : ( هو ) . أي : هذا التوحيد . ( إفراد الله ) 
سبحانه ( إفراد ) هذا مصدر أَفَرَدَ يُفَرِدٌ إفرَادًا , 
والإفراة ل يكون الشيء مفر ذا عن قيره تسا 
عن غيره إلا بشيئين اثنين لا ثالث لهما , إثبات تام 
ونفى عام : فالإنيات: المحض: ليس بتوحين ‏ النقى 


توحيرًا , لأن النفي المحض تعطيل 0 
والإثبات المحض لا يمنع الشركة , فإذا قلت : رَيْدُ 
فَأَبخ . أنيت التمام لريد: وفغر ريد يحتمل أنه 
قائم ويحتمل أنه ليس يقائم , المس ذلك ؟ ٠‏ 
هل الإثبات هنا رَبَدٌ قِائِمُ منع الشركة بان 
يشارك غير زيد زبةً) في الحكم وهو القيام ؟ 
00 إِذا 2 بد من ماذا ؟ 
يقال : ما معد إلا اق 5 قدا 
, وإِلا حرف استئناء 1 وَقَائْمْ هذا خبر . وهذا 
تسجى عند الويانيين وارنات البلاغة أعلى صئة 
الحصر والعصر هو إنيات الحكم في المنتذكور 
اه عداه ؛ كأنه قال ها قسابه إلا ريد 
قَائِمٌ 17 و لم 5 «الشجام إل ريه ب.ومن عند 
زيد عمرو وخالد وغيرهم هؤلاء ليسوا بقائمين , 
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00 أن 2 انيد لو فال هك 


يفيد شيثًا . إذَا إذا قيل : 
؟ ليس بتوحيد أثبت, للد لله 


يقول : لا إله إلا الله ل 
ونفاها عن ما عداه , ولذلك لا يتحقق التوحيد إلا 
بركني النفي والإثبات , نفي الإلوهية عمن سوى 
الله تعالى , وإثبات الإلوهية لله وحده جل وعلا , 
وهذا هو التعريف الذى ذكره العصتك ١‏ إسواة 
الله ) لا إفراد غيره . فهذا يتضمن إثبات العبادة 
لله ونفيها عمن سواه ؛ ( إفراد الله ) سبحانه 
هذه كلمة تنزيه وهو مصدر نحو غفران ويلزم 
الإضافة . هذا من الكلمات التي تكون ملازمة 
للإضافة , [] فَسُبْحَانَ الله حِينَ تُمْسُو نلا( 
الروم : 17][] سشبحاتك لا عِلمَ لنَا [] [ البقرة : 
2]. 

وفي المضاف مثل لدن زيد وإن 

ما يجر ابدا شئت لدا 
وفته سبحا :توفي المضاق ماايجر ايا بعنى : 
ملازم للإضافة . قال : ومنه سبحان وذو ومثل , 


لل 


سبحان الله ما يقال سبحان هكذا , وإنما لا بد من 
إضافته واما قول الشاعر : 
تسحان عن للنمة القاسر 
قبل # تقؤيره سيحان علقمة. على تقدين النهكم 
فزاد فيه من ردًا إلى أصله , وقيل : أراد سبحان 
7 مع علقهة من أجل علقمة . فحذف المضاف 
الفسيية الصر مي ريه التري حل ودر 
- هذا الضمير أرجعه إلى المضاف إليه من 
: ( إفراد الله ) . ( إفراد الله ) سبحانه , 
2 أي : تعاظم . تعالى أي : تعاظم . مأخوذ 
من العلو. فجلن أن يخبط به وصضفو ال اسبيين - 
لل عم العمارين. تيص لط السادل 
لمبالغة ذلك مته لا على تصييل التكلف كما هه 
شأن البشر , . يعني : إذا قيل : هذه صيغة مبالغة 
في حق الرب جل وعلا إذا قلت : زيد علام . هذا 
قد يكون ماذا ؟ ادعاء , أما إذا قيل 00 
وجل عليم . : هذه صيغة مبالغة ؛ 
سح ها او اا 7 
الغيوب فعال كلها صيغ مبالغة في كتب النحو , 
نقول : المراد بها كثرة وقوع احاد ما نسب إليه 
وهو المصدر , علام كثرة المعلومات على وجه 
الحقيقية , وأما إذا قيل : زيد علام . فالمراد به 
المبالغة ولا يكون اللفظ صادقًا على المسمى 


هذه واو الست اود 0 


صدق اللفظ على مسماه , وهذا يكون فيه نوع 
تكلّف في حق البشر , وأما الله تعبالى فلا , 
ولكن المراد يضح أن يقال في حق القاط الرب 
جل وعلا اسمائه أو صفاته ان يقال هذا صيغة 
المبالغة . لكن ليس المراد المبالغة التي تكون 
في الذهن.من. ادعاء شيء ليس لمسيماه كما هو 
الشأن في حق البشر ٠‏ وإنما المراد به وقوع 

من الرب بكثرة , كثرة علمه فقيل : علام , 
ا ع لوت سر كنا 
سبحانه وتعالى بالعبادة ) هذا جار ومجرور 
متعلق بقوله : ( إفراد ) . ( إفراد الله ) بماذا 
0 


( بالعبادة ) نطبق شرط الإفراد وهو الإثبات 
التام والنفي العام , ( إفراد الله بالعبادة ) 
فتثئبت العبادة لله وحده ؛ وتنفى عكمن سواه , 
والعبادة الشرعية هي المرادة هنا لأن اللفظ 
يطلق ويراد به عبادة التسخير القهر . كل مخلوق 
فهو عبد لله . كل مخلوق حتى الكافر عبد لله او 
لا ؟ عبد لله الله خلقه ؛ اليس كذلك ؟ وه التذى 
يرزقه . وهو الذي يمرضه , وهو الذي يشفيه , 
وهو الذي يرزقه الأولاد والمال وغعير ذلك . 

لل ول ره وو عي لك كن سام 
العبودية تسمى عبودية تسخير عبودية قهر ليس 
له رآي في الخروج عنها البتة : لا يمكن.: لا يمكن 


لل 


أن يدعى ميدىكي من المخلوقات أن ربه غير الله 
عز وجل , أو أنه رازقه غغير الله , بل هو هُو 
سبحانه فهذه تسمى عبودية التسخير وأشار إليها 
قوله تعالي :|| إِنْ كَل مَنْ في السَّمَاوَاتِ 
والآرض إلا آي الوَحمت' قد !]| ضري : 
3 كل من في السماوات والأرض وهذا لفظ 
عام يشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر , فلا 
تخترج عن عبودية الرب حل وعلا احد البثة ٠‏ لكن 
هل هذة العيودية ووصفي الكافر بكونه عييدا لله 
هل يقتضي مدحًا له ؟ 

نقول : لا , لا يقتضي مدحًا لماذا ؟ 

لأنها ليست اختيارية وإنما هي اضطرارية , وأما 
عبودية الشرع أو الخض وع لأمر الله تعالى 
الشرعي , ٠‏ فهذه خاصة , عدوي وضده قوله 
تعالىى رْ لأ وَعِمَاد الرّحمّن لذين يموت 
عَلَى الأرزض ا : 163 .- هذه 
هي التي يترتب عليها المدح في الدنيا والآخرة , 
واها الأول فلا . ( إفراد الله بالعبادة ) أي 
العبادتين ؟ نقول : ليست العبادة قدرية القهرية 
التسخيرية , وإنما المراد بها العبادة الشرعية . 

وأصلها مأخوذ من المعنى اللغوى لها الذي هو 
الذل والخضوع , قال الأزهري رحمه الله : معنى 
العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع . يقال : 
طريق مُعَكَدٌ . أي : مُدَلّل بالوطأ بالمشي بالأقدام 
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كوه الأقتدام » ويفال :عير نفك , فدلل 
بالقطران . وعبدت فلانًا إذا ذللته 0 اتخذته عبدًا 
ومنه | أن عَبََدْتَ بَتِي إِشْ رَائِيلَ |] | 
ال لالت ني بي : ذللتهم وسخرتهم لك في 


والعينادة ضصربان : عبادة بالتسخير وهطي ٠‏ 
الخضوع لأمر الله تعالى الكوني القدري . وعبادة 
بالاختيار وهي. الخضوع لأمر الله تغالي الشرعي. : 
الذي سمع الوحي فأطاع وامتثل : واما الدى له 
يبستحيب للأنبياء والرسل فهذا تثئبت له العبادة 
التسخيرية , حينئذٍ يقال : كل عبد اختيارًا فهو عبد 
مسخر من غير عكس. . 

وحقيقة الغبادة الخضوع: والذل::قاذا انضاف 
إلبها المحية والاتقياد صارت عبادة شرعية.. 
ولك ساي أن همان التساده ]نس هون ا سك 
العباذة اتما يكون كمال الحعب والذل والخضوء 
لله عر وجل : لا ند من اجتمياع هذين الركتين : 
وهذا قد دل عليه اللغة وكذلك ما انضاف إليه من 
الشرع . ولفظ العبادة هذا مصدر عبادة عَبَدَ يعد 
عِبَادَةَ حينئذٍ في استعمال الشرع بالاستقراء 
تُطلق اللفظ ويراد.به المعنى. المضدري ::ويطلق 
اللفظ ويراد به معنى اسميًا صار عَلَمَا . ك زيد إذا 
أطلق انصرف إلى معناه , فالاسم غير المسمى 
وقد يراد به المعنى المصدري ٠‏ فحينئذ نقول : 


لل 


يطلق مصدرًا ومعناه التعبد الذي هو فعل الفاعل 
فعلك أنت يسمى عبادة . وتطلق اسمًا ويعنى به 
المتعبد به . فعلك يسمى عبادة . فعل الفاعل , 
وما تفعله من صلاة وزكاة وصيام -- . عبادة , 
كونك تقوم , تصلي تركع وتسجد نقول : انت تصلي 
تفعل عبادة . والصلاة نفسها هي 0 ٠‏ حينئذ 
اختلف تعريف العلماء للعبادة باختلاف النظر إلى 
المصدر وكونه اسما . فتطلق العبادة يعني ٠‏ 
اختلف أو اختلف نظر العلماء في تعريف العبادة 
باختلاف النظر إلى استعمال هذا اللفظ , فإذا 
نظرنا إلى المعنى المصدري حينئذ ننظر إليه من 
جهة ماذا ؟ من جهة التذلل لله تعالى محبةً 
وتعظليها لفغل اؤامرة:واجتتات توافنة على الوجة 
الذي جاءت به الشريعة . وهذا تعريف العبادة من 
حيت كونه مصيدر| , التدلل لله سبيعانهة محبة 
وتعظيمًا بفعل أؤفاضخره يعني ٠‏ دليل وجحود هذا 
التذلل ٠‏ ودليل وجود هذه المحبة في القلب هو 
امتثال أوامر الله تعالى , إن ادّعى مدعي وجود 
هذا التذلل في القلب ؤاثة محب لله تعالى 
ومعظم لشرزع الله تعالي نم لف يممل ما أمن الله 
تعالى نه نقول : كذبت في دعواك . وان اذى 
أنه يحب الله لكنه لم يمتثل أمر الله تعالى فهو 
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الله تغعالى بقولة : بقعل: أوامزة واعتنات ثواهية 
على الوخه الذى جاءت به الشريعة . 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : العبادة تجمع 
كمال الحب مع كمال الذل لا بد من اجتماعهما , 
لكنها لا تنفرد أبدًا عن معنى الاسم لا يمكن أن 
يدّعي أن وجود كمال الحب مع كمال الذل في 
القلب , ثم لا يمتثل أوامر الله تعالى . 
وقثال ابن القيم رحمه الله تعالى .هي التعية . 
والتعبد هو غاية الحب وغاية الذل - يعني : كمال 
ل اله ذلك 2601# 59 
ا لج ا ود 
له هل يسمى عابيدًا له ؟ الجواب : لا . يحب 
الرجل زوجته ولا يخضع لها حينئذ لا يسمى عابدًا , 
وحن سي ل ا مجه ال ل م يه 
مديره يخضع له لكن دون محبة لم تكن عابدًا له 
حتى تكون محبًا خاضعا . 
إذَا العبادة بالمعنى المصدرى لانو من اجتفاةء 
أمرين اثنين : كمال الحب ,. وكمال الذل . وهل 
تصور وجود .هذا كمال الذل والختضوع في القلب 
دون تعبد لله عز وجل بامتثال أوامجرة واجتناب 
نواهيه ؟ ش ش 
الححواتث: لام لايمكن ان بوجة سنسدا هاما 
بالنظر إلى كونها اسمًا وعلمًا فالتعريف المشهور 


لل 


لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنها : 
اسم جامع لكل ها وفيه الله ويرضات من ال ضوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة . كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام كلها 

من الواجبات وال لا تخرج عن هذا الحد 
مسجد ؛ وماء . الماء يصدق على ماذا ؟ دن 
على هذا , اللفظ يكون على اللسان أليس كذلك 
؟ أنت لا ترى اللفظ أنت تسمعه والذي تراه هو 
الماء . تقول : هذا ماء . فاللفظ يصدق على 
مسماه , فإذا قلت : عبادة . يصدق على ماذا ؟ 
يصدق على الصلاة والزكاة ونحو ذلك فيشمل 
الواجبات ويشمل المستحبات ' 'فكل ما د الله 
في هذا التعريف ‏ : اسم جامع لكل ما بحيه الله 
ويرضاه من الاقوال . فحينتذ إذا أردنا أن نعرف 
هذا عبادة أو لا ننظر في الكتّاب والسنة هل ثَمَّ 
دليل على حب الرب جل وعلا لهذا القول أو لهذا 
العمل أو لا ؟ باى ظطريق إما هافر به . وافا فن 
التحذير من تركه , وإما بالثناء عليه : وإما بالثناء 
على أهله وإما بترتب ثواب عليه . كل هذه طرق 
تؤدي إلى ماذا ؟ إلى معرفة أن هذا القول أو هذا 
العمل مما يحبه الله تعالى ويرضاه . وهذا قد 
يكون أمدًا ظاهدًا عملاً ظاهدًا . وقد يكون عملا 
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قلبيا كالخوف والمحبة والرجاء / فحينتذ ما أحبه 

الله أو مما يخبه الله الإخلاص والذل والخضوع : 
إذَا دخلت العبادة بالمعنى المصدري في العبادة 
بالمقى الاسمي , فيجتمعان في هذا الطرف 
وفي هذا الجزء , ولا يمكن أن تنفك العبادة 
0 صلاة دون وجود خحضوع أو ذل لله عز 
: أليس كل ذلك ؟ لا يمكن أن ينفك أحد 
0 عن الآخر , وإنما نظر الفقهاء والعلماء 
إلى التعريفين باعتبار الألفاظ فحسب. واستعمال 
الشرع . فقد يطلق في الشرع لفظ العبادة يراد 
به التعبد فعل الفاعل , وقد يطلق وراد 5 
المتعبد به . وأما أنت أيها المكلف لا يمكن أن 
تمتثل أحد الأمرين دون الآخر ؛ ( أن التوحيد 

هو إفراد الله ) سبحانه وتعالى ( بالعبادة ) . 

ذّا المراد بالعبادة هنا العبادة الشرعية وهي : 
الخضوع لأمر الله الشرعي لا الخضوع لأمر الله 
الكوني وهذا مما ينازع فيه غلاة الصوفية , فيرون 

أن التوحيد هو : الخضوع لأمر الله تعالى الكوني 

وهذا باطل .قدا لا يفول يدامن تنم رائحة 
الإسلام هذا لا شك في كفر من يكفره , ليس هو 
لماذا ؟ لأن الكافر يُعتبر عابدًا لله والشيطان 
عابدًا لله كل ما كتبه الله علي الخلق 

فامتثل , لا , لا يمكن أن يخرج عن ذلك أصلاً , 


للا 


إبليس لو أراد الاستقامة لا يمكن له : أليس كذلك 
59 يمكر: 59 


لا يمكن لأن الله عز وجل كتب أجلاً وقدرًا أنه 
يموت على ما هو عليه ؛ فإذا كان كذلك لا يمكن 
الانفكاك له عن الأمر القدري , فإذا قيل : بأنه 
المسلم . وهذا عند غلاة الصوفية يفول : إبليس 
ماهو بكافر. نقول :لا. كافر ]] وَكَانَ مِنَ 
الكافِرِين []! البقرة : 34]-, لكن نقول : لا, 
هو كافر ولا إشكال في ذلك , ولا إشكال في كفر 
من لم يكفره , وإنما نقول : من لم يكفر إبليس 
فهو كافر , حينئذ إبليس عابد لله لكن بالأمر 
القدري لعبادة التسخير لأنه مخلوق لله عز وجل , 
فإذا كان كذلك فهو عبد , إدَا المراد بالعبادة هنا 
العبادة الشرعية . 
نم فال المصهف رحمة الله تخالى: ١‏ | سق 
دين الرسل الذي أرسل الله به إلى عباده 
) . ( وهو دين الرسيل ) ما دام. خرف توحيذ 
العمادة اراد ان.نتبين المصتف. رمه الله تعالى 
أصلاً ثانيًا . وهو أن هذا التوحيد عليه أكبر إجماع 
في الدنيا . تعرفون الإجماع اتفاق طائفة من 
العلماء أو اتفاق الفقهاء أكبر إجماع في الدنيا 
قطعي هو اتفاق كلمة الرسل على توحيد الرب 
جل وعلا . وعلى انهم دعوا إلى هذا التوحيد , 
وأنهم إنما أرسلوا من أجل دعوة الناس إلى هذا 
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ل الله تعالى بالعبادة . فإذا قيل 
.ما اكير احمضاع قطعي ؟ تقول :.إجماع 
الرسيل على تود السادة ل ولقة بعتا ف 
كُلُ أَمَّةٍِ رَسُولا [] [ النحل : 36]- [] فى كك 
أمّةٍ ا هذا عموم مطلق ولم يخص ولم رد ميا 
يخصصه فهو محفوظ || وَلقَد يَعَنْنَا في كعل 
مَمِ رشولا أن اعْبّدوا الله وَاجِتَيِمتوا 
للد رسيم 
التوحيد , [] وَمَا أ سَلْنَا مِنْ قَيْلِكَ مِنْ رَسو 
إلا وجي اليْه أَنَهُ هُ لا إلم ة إلا أنا فاون 1 
[ الأنبياء : 125 ( وهو ) أي : : توحيد العبادة . ( 


ين الريسل ) الدين تطلق وسرادره الخراف, 
ويطلق ويراد نه العمل . ويطلق ويراد به الاعتقاد 
يعني : يطلق لفظ الدين ويراد ره الجصراء 
والعمل والاعتقاد , ومنه ما نقرأ ا مَالِكِ مَوْمِ 
الدّين || [ الفاتحة : 4] أي : مالك يوم الجزاء . 
وفقه العثل: المتتهور ؟ كما تدين تدان .. كما قدين 
أي : كما تعمل . ثدَانٍِ . أي : تُجُرَى تداك اللي 
فدات أي : تجزى , بوسبيل الأعيناة والقول 
والعمل . يقال : : دين اللة وبدين لله يعني ٠.‏ 
حدف سكسو و اللة :اف انسهالله ويطيعه 
متخصضع له .قال أن نمية رحهه الله تعالى.: 
فدين الله عبادنة وطاعيه والخضوع 'له, تسمل 


لل 


الطاعة كلها والطاعة قد يرد بها طاعة القلب 
والاعتقاد والعمل . فالعمل بالجوارح داخل في 
مسهى الدير عنف الزسل اجمعين .مدي الزييل 
يشمل كل ما جاءوا به من اعتقاد أو قول أو عمل 

كن الوصصتي رجن الله تخالى إراه بيخي 
سدس ار سلا اص ا حر تووفى ال رجية ل د 
فيل : بأن التوحية لو أطلق في منل. هذه الفواضع 
صا ر له حقيقة شرعية لَْمَا بَعْدَ . لأن دعوة الرسل 
والقرآن كله من أوله إلى آخره ما من قصةٍ نبي 
يخاطب قومه إلا ويذكر لهم |] | عْبُدُوا الله مَا 
لَكُنْ مِن اله عَيْدْهُ || ؛: فإذا أطلق التوحيد في 
مثل هذه المواضع انصرف إلى التوحيد الحذف وقع 
فيه النزاع . فحينئذٍ صار له كالحقيقة الشرعية , 
فأل حينئذٍ تكون للعهد الذهني . 

إذاأراد العصيف جدين الر نيل هنا اهم | كراده : 
أراد به أهم أفراده وهو توحيد العبادة 1 فالرسل 
عفاتدهم واحدة لأنهم ابناء علات., كما جاء في 
الوجوه ولا نسخ فيه بوجه من ) الوجوه ٠‏ لماذا ؟ 
لأن التوحيد دل على حّسنه والأمر به دلالة العقل 
والشرع والفطرة والحس . كل هذه الأدلة تدل 
على التوحيد وعلي أن الله الي .وعحوة هو 
العستحى. للعبادة دون ما سواه : وأن كل من عدا 
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العبادة البتة . وهذا يدل عليه الشرع 0 
الغقل ٠.ونص‏ ابن القيم. رجمةه اللى غالى في ضير 
موضع من كتبه على ان وج وب التوحيد كما هو 
نابك بالشرع كذلك هو تابث بالعقل : وعلن أن 
كختريم الشرك الأكبر والأصغر كما أنه ثابت 
بالشرع كذلك ثابت بالعقل , فالرسل عقائدهم 
واحدة أنهم أبناء علات ؛ فالتوحيد حق كله لا 
الشرائع هذه الأحكام صلاة وصيام وزكاة وتحو 
ذلك هذه تختلف من نبى إلى تبى آخر : ولذلك 
دل على ذلك الكتاب الله عز وجل قرر في غير 
موضع من كتابه بأن الرسل دعوتهم واحدة, 
فكما ذكرناة في الآبات السابقة [] فَاث عق أنه 
إلا خَلَا فِيها دَذِيرٌ [][ فاطر: 24] وبين أن 
دعنوتهم قائمة على عدوا الله قا لكم عير 
إِلَهِ غَيْرْهُ [] وقال سبحانه في موضع : [|] لكل 
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا لا [ المائدة : 
و سيد سينا ا 


3 هذه الأحكام تختلف باختلاف الأزمان 
وباختلاف الأشخاص ؛, بخلاف ماذا ؟ بخلاف 


التوحيد [] لِكُلُ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا [] 


للا 


وهذا يدل على وحدة الرسالة وان الرسل ارسلوا 
جميعًا بالدعوة إلى توحيد العبادة . إلى عبادة الله 
وحه ه دون ما سواه جل وعلا ( وهو دين 
الرسل ) الرسل جمع رسول . ورسول ققول 
بمعنى أسم المفعول اي المّرّسَّل ٠‏ مَرّسل 
ومَرّسَبل , الله عز وجل هو المرسل والأنبياء 
مرسّلون ,. فحينئذ فعول يكون بمعنى اسم 
المفعول المرّسَّل ؛ والرسول يقال للواحد 
والجمع . ورسل الله تارةً يراد بها الملائكة , وتارة 
يراد بها الأنبيياء البشر . قد يطلق الرسل 
والرسول ويراد به الملك أو الملائكة , دكت يراد به 
البشر ٠‏ فمما ورد ويراد به الملائكة [] إِنهٌ ه لَقَوَلَ 
رَسُولٍ كَرِيِم | ]1١‏ رَسُول |] نقول : المراد به 
اه رَبَكَ لنّ لنْ يِصِلوا إلَبِك !1 
191- المراد به الملائكة ؛ [] وَلمَا جَاءَت 
رَسشُلنَا لوطا لا 1[اهودئخ77]| هذا المراد . به 
الملائكة 0 وَمَا مَحَمَدٌ مُحَمَّدٌ إلا تا !يال 
َب 


المائدة ار 0 0 ترسك 
الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ [] قالوا : 
مدعل رحسل دوت القر اد به السو وحمل أن 
يكون العزاد به الملائكة فيجمل علي المعنيين 
أن لم دن حمبدا ضتها: وما فن الدتاره 
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فالرشول. من اوحت إليه بشيرع امير بتبليغه على 
المشهور عند العلماء من أوعى: اليه شرع وامز 
. والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر 
0 بر العلاقة بينهما كل رسول 
نبي ولا عكس , ليس كل نبي يكون رسولاً , هذا 
المشهور كل منهما أوحِيَ إليه فاشتراكا في ماذا 
؟ في الوحي فالمراد بالوخحئ هنا وحي الرسالة , 
وافترقا من حيث إن الرسول أمر بالتبليغ والنبي 
لم يؤمر بالتبليغ . كيف نبي ولا يؤمر بالتبليغ , ما 
الفائدة منه ؟ 
قالوا : المراد هنا لم يؤمر بالتبليغ يعني : 
بالقتال غلى الرسالة. :.وآما الدعوة أن يدعو هذا 
لا إشكال فيه , حينئذ يزول هذاالاعتراض . [ 
واختار شيخ الإسلام ] 7 وذلك قول الجمهور 
جمهور أهل العلم على أن العلاقة بين الرسول 
والنبي العموم والخصوص المطلق . والفرق 
بينهما أن الرسول أمر 00 والتيلت والنبي لم 
يؤمر بذلك والجمهور على ذلك . واختار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله 0 أن ا 
هو من اوحي إليه وارسل إلى قوم كفار يدعوهم 
إلى شرع جديد , يعني : لا بد ان يكون الذي 
أرسل إليهم أن يكونوا مخالفين وأزسل بشرع 
جديد ولا يشترط فيه أن , بنزل عليه كتاب جديد, 


:(7) عدل الشيخ عن ذكره ليؤكد الفقرة السابقة . 


لل 


السلام 0 0 ل محالنين لعن 
بكتاب: أسة إتراهيم عليه السلام . فحيثر نقطة 
الخلاف مع ابن تيمية مع غيره في كون المخاطب 
بالوحي والرسالة قوم مخالفون أو موافقون ؟ 
إن كانوا مخالقين فحينئذ يكون من أمِرّ بالبلاغة 
يكون رسولاً . وإن كانوا لقوم موافقين وأرسل 
إليهم حينئذ يكون نبيًا . فالفرق في هذا ء واختار 
ضيه الاسلام .رحمة الله تغالى أن الريتول هو من 
اوخي اليه «وارسل إلى توم كفسار لا مسلمين 
جز المسلين دوقم إلى شر حديد ١‏ إلى 
ا ل 0 
جديد باعتبار المرشل البهم ».وام هؤرفي نقسه 
فهو شرع من قبله , والنبي الصحيح أنه مرسل 
ال ل 
ل ال 212 وما زلا مِنْ فتلِكَ من 


9 


كيف فاعل .... [] أَرْسَلْتَا [] الله عز وجل فاعل 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


ا ل يي ا 
١‏ من [إءزائدة |) وما ارْسَلنَا [] رسولاً ونبيًا [] 
وَعَا أَرْسَلْنًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ )لا نقول : 
مِن رَسُولٍ | جار ومجرور متعلق ب [| 
رَسَلنَا [] هذا قاسد . لأن الحرف الزائد لا يتعلق 
ببشيء , ليس له متعلق ذ.واتها ريبةة للتاكية ؛ 
ولذلك إذا قيل بأن الحرف الزائد ليس له معنى , 
فالمراد ليس له مععنى سوى التوكيد كل 
الحروف الزائدة لم تستعمل في معانيها التي 
وضعت لها في لسان العرب ,. هذا المراد . فإذا 
قيل كذلك لا إشكال في القول بأن في القرآن 
زائد . ليس ببدعة , لماذا ؟ 
لأن القرآن نزل بلسان العرب . والعرب كثيرًا 
ما تزيد الحروف ٠‏ وتزيد الأسماء , لكن زيادتها 
للحروف كثير جدًّا . وزيادتها للأسماء قليل جدًا 
حتى حكم كثير من النحاة بشذوذه ؛ فحينئذ إذا 
ا لصي +[ ] لنعيرة 
الكاف اها آن تكنون الكاف زائندة .ناما أن 
يكون مثل لفظ مثل وهو اسم زائد . 


لل 


إذا عرفت أن القرآن نزل بلسان العرب 
فالقاعدة أنه لا يجوز لك يا عربي يا فصيح أن 
تحمل القزان على وجه لم بتكلم يه :إلا القليل 
اليسير من العرب , فحينئذ تقول : لما كان زيادة 
الحرف أكثر من زيادة الاسم في لسان العرب , 
وأجمة الزيادة على الزيادة في الأول وخاصة عند 
البصريين والثاني حكم بشذوذه , حينئذ تقول 
الأولى أن يقال بأن الكاف زائدة وليست مثل , 
ترجح هذا . فإذا قيل بأن مثل زائدة هنا في هذه 
لإية تقول : هذا قول ضعيف لأنه جرى على 
قاعدة ضعيفة وهي جواز زيادة الأسماء , وهذا 
متعيك ١‏ حمل شيم الشران وانقا تحملة على 
المشهور [] لَيْسَ كَمِثْلِهٍ (ا فالكاف صلة زائدة 
توكيد فحينئذٍ لا إشكال بأن يقال في القرآن ما هو 
زائد إذا :عرف ان .له معتي.وان. هذا المعتى هو 
التوكيد . ولم يقل أحد من النحاة بأن الحرف 
الزائد دخوله كخروجه من حيث كمال المعنى , 
يقل به احد من النحةة ؛ وإذا سسمعت من 
بنسب هذا للنحاة خطئه مباشرة ٠‏ وإنما قالوا : 
السجا ني الدى ورمك الما في لمان العرت فيه 
تاتي للتبعيض وتاتي لبيان الجنس وتاتي وناتي .. 
إلى آخره ؛ هل هي في هذا الموضع [] وَمَا 
أَرْسَلنا مِنْ قَبِكَ مِنْ رَسشول ) | من [] 


هذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ 


نقول : هذه للجنس . اونقول : للتبعيض ؟ لا , 
نقول : هذه لم تستعمل في هذه المعاني كلها , 
واتعا الحعمراد بها التوكيز فحس|ت: |11[ ع" 
رَشولٍ [] نقول : رسول هذا 0 
جتترت صر راد لتوتير [] وَلَا قبي [] ولا نبي 
يجوز أو لا يجوز ؟ 


بجوز لغةٌ نعم [] وَلَا تبي (] أما قراءة , [] وَلَا 
8 تبمكٌ لأ هذا بالجر على لفظ [] تردشول [ء وأما 
من حيث الصناعة النحوية فيجوز العطف على 
فحل .رسسول لأن محلة التصب والضصسحية أن 
الإعراب بحرف الجر الزائد هنا نقول : إعراب 
محلي ٠‏ أنه إعراب محلي إذَّا غاير بينهما | مِنْ 
رَسُولٍ وَلا نبي [| , والواو هذه حرف عطف , 
بين الرسسول والقبي : ثم تقلط العافل على 
ارول وعلى النبي , فالرسول مرسّل والنبي 
ميريهل + إذ! كبقع تقول :أن النبي ليس صرفل ؟ 
ل 1 يه 
وقوله تعالى + ]] فَتَعَتَ الله التبيين متسس 
وَمُنَّذِرِينَ [] [ البقرة : 1213 ف ا 
فكيف نقول التبى ليس .ميعوت ؟ بل الضوات انه 
مبعوث , وجاء في الحديث : وكان النبي - حديث 
الخضاتص .وكات التي يبعت إلى قومة: خاصة.. 


للا 


كبام محر ل يه 
ميعونا م:فحييو ]ذا قيل يان القن لم تسؤمر 
بالرسالة هذا محل نظر إلا على التأويل الذي 
ذكره الفقهاء اف عحتهم كان الهراد ولم مؤهر 
شابعه يعني :لم يؤمر بالقتال على الدعوة : 
ولكن مثل هذه تحتاج إلى نص حينئذ نقول : ما 
الفرق بين النبي والرسول ؟ على كلام شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى تقول : الرسول تأني 
الرسول أرسل إلى قوم كفار والنبي أرسل إلى 
قوم مؤمنين , كون المرسل إليهم موافقين أو 
فخالفين هذا يفكن. أن يستدل له.بان ادم عليه 
السلام نبي وليس برسول , ولما وقع الشرك في 


أنه أول رسول , إذَّا لم يسيبق برسول مع ثبوت 
كون آدم عليه السلام ا ٠‏ وآدم لم بيقع خلاف 


بينه وبين اولاده في التوحيد , وإنما هو تبي, 


والنبي جاء بالتوحيد فهو موحد اولاده علمهم 


0 


التوضد ‏ فجحتد هم موحد ون ١]‏ 'كونة تنا إلف 
كون الموافقين. او محالفين: ؟ موافقين يمكن أن 


هذه واو الست اود 0 


تستائن جمتل.يهذا الدليل «أما شرع حديد وشرع 
من قله هذا يحب إلى نس واضة تبن 

) أي : بهذا التوحيد 00 
عبد . وسبق معنا أن العبد يُطلق بمعنى التسخير 
ومعنى الاختيار وانهها أؤلى هنا أن يحمل على 
احدهما او عليهما معًا ؟ 

عليهما معًا . لأآن درعوة الرسول عامة هذا 
الأصل , يعني : ولو كانوا في قومهم الموافقين 
والمخكالفين , ( إلى عباده ) جمع عبد وهو 
مضاف فيعم المؤمن والكافر لأن الجمع جمع 
تكثير إذ] اضيفه ضار من الفاظ العموم . فمن 
عَبَدَ غير الله حينئذٍ عبد غير الله ولم يأت بالتوحيد 
فهو مخآلف لجميع المرسلين مُكَدْبِ لهم كلهم (] 
كدت قوم حم ال 
5] ونوح عليه السلام هو أول الرسل , 
المرسلون ؟ لأنهم لما كذبوا بنوح كذبوا بجميع 
الرسل ٠‏ هذا يدل على أن دعوة الرسل 0 
وأن من كذب واحدًا منهم ولم يؤمن به فهو 
مكذب لجميع الرسل . هذا اصل عظيم تجعله 
أمامك . الأصل الأول الذي قرره لك المصنف هو 
0 توحيد العبادة . وأن التوحيد يعرف 
, بما ذكرناه سابقا ٠‏ ثم هذا ليس من خواص النبي 
أأوانة امرخاض هده الأمقء يل-مثد ان :وحد 


لل 


آدم عليه السب حلام وارسل. أول الرسل عليهم 
السلام وهو نوح إلى دعوة محمد لا إلى ا تعترل 
عيدسى إلى أن تقوم الساعة الدعوة واحدة وي 
: إقامة النناس على توحيد رب العالمين التوحيد 
الصحيح : هذا يجغلك يا طالب الغلم تحرف المنهة 
الصحيح في الدعوة إلى الله كز وجل ٠‏ ويكون 
ا الناس ع 7 ارس 
أولى مما انفرد به النبي !, والطعن فيما اتفق 
عليه الانيناة والرسل أجمعين رده أولي وأرفى 
وأوجب من رد ما انفرد به النبي ا . اليس كذلك 
5 هذ تجعله معك أصل في التعلم والتعليم 
والدعوة إلى الله عز وجل , وتفيس الدعوات 
كلها الموجودة الآن في الساحة على هذا الأصل 
العظيم . هل يدعون هل الدعوة قائمة على ما 
دعت إليه الرسول والأنبياء أقوامهم أم لا ؟ 

ما نصيب هذه الدعوة سواء كانت دعوة كذا 5 
كذا ما نصييها من .هذا الذى احمع عليه الأنيناء 
والمرسلون ؟ بي 

الحاو مي اق تلاك ار لير تافل تقر ها 
نصيب هذه الدعوة نصيبك انت تحاسب غيرك , 
أنت إذا علمت وتعلمت ونذصطحت وومحهت وإذا 
كنت خطرا او تمحاض :| ان او ها ضيب دعوتك من 


هذه واو الست اود 0 


هذا الأمر الذي أجمعت عليه الرسل . هل أنت 
موافق لهم أن مخالف 0 

هل انت«منا صر هؤازن لهم أم انك مضاء ؟ 

هل تعين من قدح في هذه الدعوة أم تخالفه ؟ 

هل .. هل .. هل ... إلى آخره . أسئلة لا بد من 
الخواب عليهام.فهذا أصل يتبغي الاعثتاء به . 

َ) فأولهم نوح عليه السلام ) ؛ ( فأولهم 

نوح ) أراد أن د دعوة الرسل أولهع واخرهم 

لآ ما بيتهما أخذ حَكم الأول والآخر » قكسانت 
هذه الدعوة مبناها على ماذا ؟ 

على محار بة عبيادة الأوثان و لايق جاءوا 
بالتوحيد . ولذلك أراد أن يفصل ويمثل لنا بأول 
رسول وخاتم رسول ؛ ليبين مدار هذه الدعوة 
ومدى كونهم يدعون إلى عبادة الله وحده دون ما 
سواه , ( فأولهم ) الفاء للتفصيل , والأول 
تقيض الآخر .والاحر تقيض الأول تفيضان. : نقيض 
الأول يعني النذف لم يبسبقه شيء 1 والأول في 
لعا العرب هو الذي جرس لل لسر كوا 
هكذا بالصرف وإن كان أعجميًا لعدم الشرط 
إذا كان علمًا أعجميا أن 5 أريعة درت فيأكثر 

' فإن كان ثلائيًا فإن كان متحرك الوسط ألحق 
بالرباعي لأن هذا الحرف الوسط الذي حُدكَ قالوا 


لل 


: هذه الحركة قامت مقام حرف فكأن الكلمة 
على ازيعة أحمرف ف التحعقث. بالرساعي م وامًا 
الساكن فهو ساكن ضعيف فحينئذٍ رجع إلى أصل 
الأسماء وهو الصرف والإعرابه , فقيل : نوحٌ. 
قال تعالى : [] إِنّا أَرْسَلَْا تُوحًا [) [ نوح : 11 . 
بالنصب والتنوين ولو كان ممنوعًا دن الصدرت 
لقال اب رسال لوط قير سلب أعارعر” 
وليست ممنوعة من الصرف . والتوح مصدر تناخ 
أي : صاح بعويل . يقال : تاحت الحمامة نوكا . 
اح قل : سمي نوحٌ نوًا لماذا ؟ لأنه 
خمفسين عام : ( قاولهم قوع ) إذا أول الرسشل 
نوج علية السلام .هل فله أحد ؟ شل قبله أخد من 
الرسل ؟ 

. هل القول بأن نوح عليه السلام هو أول الرسل 
لآ . المشهور عند أهل العلم أن نوجًا عليه 
السلام هو أول الرسل , وأما قبله قيل : آدم 
وولده ولده الصلب شيث وإدريس . هذا المشهور 
عند جماهير أهل العلم أن قبل نوح ثلاثة ادم 
وشيث وهو ولده ؛ وإدريس , وآدم هل هو نبي أم 
وإدريس هذا محل خلاف وهل هو من اجداد نوح 
ام لا ؟ هذا محل خلاف , والجمهور على انه من 
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عدا ل للا ا ل قله ولس لخاد 
وهو اعلم انه رسول وإذا كان كذلك فكل دليل 
ل ان اذب سس نس ليه الميام ديد 
راد لهذا القول , وقد ضعفه الشبخ ابن عثيمين 
إدريس قبل نوح قال : وإن اشتهر عند المؤرخين 
وفض المفتعرين إلا انه قنول ضعفيف ترده: آدلة 
الكتاب والسنة . 
دا هل نوح أول الرسل أو قبله أحد ؟ نقول : 
الصواب أن نوجًا عليه السلام هو أول الرسل 
واتلسنة أما الكتاب فقوله تعالى 0 إن أَوَْبْنَا 
إلَبْكَ كُمَا أَوْحَبْنَا إلَى ؛ وَالتَبيينَ مِنْ 
بعدِه []| [ النساء 1163 لل نا َحَبْنَاً ليك | 
لاو ك إيحاءنا ما ودخلت عليه في 
تاويل المصدر ,. وهو صفة لمصدر محذوف | إنا 
1 وَحَيْنَا إِلِيِك [] وحيّا ك إيحاءنا إلى نوح عليه 
السلام ومن بعده , قال : [] وَالتْبِيِينَ مِنْ بَعْدهِ 
. ومَنْ قبل نوح ليس بعده اليس كذلك ؟ [] إثا 
اوْحَيتا إِلَيْكَ [] هذا في مقام المدح والثناء 
والمنة فلو كان ثَمّ من هو قبل توح من الرسل 
لذكره الله عز وجل ٠‏ ولما قال : [] وَالنْبيِينَ 
عِنْ بَعْدِهِ [ . من أوحي إليهم قبل نوح بعده أو 


لت 


قبله من أوحي إليه إذا أثبت بأن ثُمّ رسول 
قبل نوح فحينئذ المنة تكون بمن ؟ بمن قبله ومن 
بعده , وذكر الله تعالى هنا من بعده . فدل على 
أنه ليس تَمَّ من أوحي إليه إيجاء رسالةٍ قبل نوح 
| إنا أَوْحَبْنَا اليك كما أَوْحَيْنَا إلى توح 
وَالْتَّبيِينَ مِنْ بَثْدِهِ [ا لما قال : لأ مِنْ بَعْدهِ 
[ا.يعني : من بعد نوح دل على أن ليس تَمَّ 


ومندا الله تعالى به : وقولة تتتسيحاتة والعيراد 
بالوحي وحي الرسالة كما هو واضح . 

قوله تعالى كذلك : [] كر 550 نوحًا 
وَإِ رَاهِيمَ وَجَعَلْنَا في دَرْييهمَا الُمّدوَّةَ 
وَالْكِتَاتَ |] [ الحديد : 126 | ذري [] يعني : 
درية من ؟ نوح وإبراهيم . ومن م نوح من ذرية 

نوح الا 2-7 التقرير الدليل كه 

حديث ل أن أهل الموقف شولون لنوح عد 
أن عانون لأادم انث اسه البشر إلى آخره ف > 
على نوح يقولون لنوح : أنت أول رسول 0 
الله إلى أهل الأرض 'أتكباول رسول وا 
ضرية في أنه اول رسول إلى أهل م 5 1 
من كان قل توح من آدم عليه السبلام. وشيت 
وإدريس نقول : هذا ينظر في كل واحد منهم 
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على جهة الخصوص ,؛ فأما آدم فالصحيح أنه نبي 
وليس برسول وإن كان فيه قولان قيل : رسول . 
وهذا ندنسب لابن حجر رحمه الله استدلالاً يقولة 
تعالى : |] إن الله اصَطفَى آذ م [] [ آل عمران 
: 133 قالوا : والاصطفاء دليل الرسالة . تقول : 
لا الاصطفاء ليس خاصًا بالأنبياء والرسل بل هو 
عام , [] إنَّ الله اضصطَفى آَدَمْ وَنُوحًا [] قالوا : 
والاصطفاء دليل الرسالة . ولحديث أبي ذر في 
تعداد الأبياء وهو حديث مختلف في ثبوته , 
وقيل:؟ إنه نبىي.. وهو أضخ لقولة غلية الضيلاة 
0 فيما رواه ابن حبان في صحيحه قال: 
قال : « تخ شكلم » . انبي كان آدم ؟ قال : 
نعم »> . إِذ ادم عليه السلام نبي أم رسول ؟ 
نقول : نص صريح واضح بين ان ادم عليه السلام 
كان 78 . ورواه احمد في المسند وصححه الشيخ 
الالباني رحمه الله تعالت + ولقوله 0 ؛ <يا عن 
نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي » . فلو 
كان نبي لو لم يكن ادم نبي لما ذكره النبي ا « 
ما من نبي ادم فمن سوأه » . يعني ؛: بعده 
وتحته - « إلا تحت لوائي » . رواه التردمذي 
وقال : حسن صحيكم . 
قال ابن كر رحمة الله :تغالف في. شأن إدريسن 
إروكاق اول يني ادم أعطي النعوة تعد ادم هو 


للا 


شيث . هذا مشهور عند المؤرخين أن إدريس قبل 
نوح عليه السلام وأنه من أجداده وأنه نبي وليس 
برسول . وكان اول بني ادم أعطي النبوة بعد آدم 
شيث , وشيث هذا لم أجده دليل واضح بين على 
أنه نبي عليهما السلام , وأما إدريس فالنص 
دل على أنه نبي [] وَاذْكُرْ في الْكِتَابٍ [] قال 
يتبحا ا وَادِكز في الْكِتَابِ دريس ِنّهُ 
ل ال ا وا ار ريا 
أول الرسل فحينئذ الأصل في إدريس رسول أو 
لعي ؟ انه رشحول , حويز بأدلة أو بالأدلة الدالة 
يب ار اد 
عليه السلام ٠‏ ولمفهوم حديث الشفاعة مفهوم 
ا أن نوحًا عليه السلام أول الرسل مفهومه 
وحجة عند اهل العلم . 
إِذَا آدم نبي وليس 00 ٠‏ واما إدريبس فذهب 
كثير من المؤرخين أو أكثرهم وبعض المفسرين 
إلى أنه قبل نوج ومن أجداده . وهذا كما ذكرناه 
أنه فيه كلام .واخرة من ؟ محمد لا كما سيذكره 
المصنف رحمه الله تعالى . إذَّا قوله : ( وهو 
دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى 
عباده . فأولهم نوج عليه السلام ) . أول 
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هؤلاء الرسل نوح عليه السلام , إنما أرسلوا - 
على كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - إلى قوم 
مخالفين والخلاف هنا وقع في ماذا ؟ في التوحيد 
توحيد العبادة - كما سياتي بيانه - وهنا 5 سؤال 
أو مسألة ما الأصل في بني آدم هل الأصل فيهم 
التوحيد أم الشرك ؟ 

هل الأصل فيهم التوحيد هذه البشرية كلها هل 
الأصل فيها الشرك أم التوحيد ؟ التوحيد وكيف 
يقول الفقهاء : كافر أصلي وكافر مرتد ؟ 


نقول : الأصل في الإنسان التوحيد , والكفر 

والشرك طارئ عليه وهذا محل وفاق بين أفة 
محمة 'اامة الإجابة العلماء . وأما النظريات التي 

تأني من الشرق أو الغرب فهذه لا يُلتفت إليها , 
فاصل الإنسان انه مخلوق من تراب + كما هو نض 
الكتاب, والأصل في الإلبسان هو التوحيد , 
والدليل على ذلك اصن : 

أولاً : أن أول إنسان مخلوق في الوجود من 
هو ؟ آدم عند المسلمين آدم , وادم ماذا كان ؟ 
ْ كان 7 أوحي إليه بالتوحيد توحيد العبادة وعلم 
اولاده التوحيد إِدَا هو موحد أم لا ؟ 


لل 


. هو موحد , إذَا أول بشر وجد في اللبشرية هو 
ادم عليه السلام وكان موحدًا 4 وعلم اولاده 
التوحيد . ثم بعد ذلك وقع الشرك في بني ادم 
فهو طارئ عليهم , وقع بعدهم بازمان ؛ قال ابن 
تيمية رحمه الله تعالى : ولم يكن الشرك أصلاً 
3 يكن الشرك اضلا فى الادممين يل كات اذه 
ومن كان معه على دينه من بنيه على التوحيد 
رياعهم البو لان النبوة نابتة سبي فكلم واذا 
كلم إنما كلم واوخت إليه التوجية توجيد العيسادة 
فعلم أولاده إِذَّا بلغ ودعا فكان موحدًا , ثم طرأ 
بعد ذلك الشرك . 
ثانيًا : قوله تعالى : [] كََانَ اناس أَمَةَ 

وَإِحِدَهَ و يعني : على الهدى والتوحيد كبحت فَبَعَر 
الأكبر |[ فَبَعَت الله التَدِينَ مُبشو 0 
وَمُئِذِرِينَ وَأَنْرَلَ مَعَههُمْ الْكِتَابَ بادك 
لِيَحْكُمَ بَيْنَ الئاس فِيمَا اخْتَلَفَوا فيه ||[ 
البقرة : 1213 ... الآية قال الطبري رحمه الله 
تعالى : وأولى التأويلات في هذه الآية بالصواب 
أن يقال : إن الله عر وجل أخيل عباده أن الناس 
كانوا اضة واحدة على دين واحد وملة واحدة وهو 
التوحيد توحيد العبادة . وقد يجوز ان يكون ذلك 
الوقت الذي كانوا فيه امة واحدة في عهد ادم 
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إلى عهد نوح عليهما السلام نينا تق أنه عشرة 
قرون كما روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
تعالي عنهما وكما قاله قتادة . فهذه الآية تدل 
على أن بالتوحيد هو الأصل في بني آدم [] كان 
النّاسُ أمَةَ وَاحَدَة [] يعني : على التوحيد . [] 
فبَعَتَ فَبَعَتَ اللَّهُ [] هنا جملة مقدرة محذوفة دل عليها 
السياق فاختلفوا || فَبَعَتَ الله النْبيِينَ ل وهذا 
يؤيد من دل من ذهب إلى أن النبي والرسول كل 
منهما مأمو كلدل لأنه قال : [] فَبَعَتَ الله 
النْبِيينَ مُبَشْرِينَ وَمُْئْذِرِينَ || . ولكن يشكل 
فلى ون اختار أن الرسول إنما يكون إلى أناس 
مخالفين والنبي يكون إلى أناس موافقين لأن 
اللفظ عام [] فَبَعَتَ الله النَّبِيّينَ (| قال 0 
فِيمَا احْتلَهُوا فيه [] . فدل على أنهم مخالفون 
الرسول والنبي ما من قول إلا ويرد عليهما ما يَرِدُ 


نالنًا : أن الله تعالى فطر الناس على الإسلام 
والتوحيد قال تعالى :| فَأَقِمْ وَحْهِك للدّين 
حَنِيفًا فطرَحَ الله الت ىَ الناسن 
لا تبديل لِخحلقي الله دَلِكَ الدَينُ الْقدُمْ 1 
الروم : 30]- فدل على أن الناس إنما خلقوا 
مفطورين شاهدين بالتوحيد وبما أخذه اللة تعالى 
عليهم فى صلب ابيهم آدم : وهو الذي ذل علية 


072000 


قوله تعالى لا قَإِذْ أَحَدَ وَبّكَ مِنْ بَيِي أادَمَ مِن 
ظهورهِم ذَرَيِّتَهُمْ وَأَسْهَدَهُمْ م على أَنْعَسِهم 
ألَسث بِرَبَكُمْ قالوا بَلَى [[ الأعراف : 
12 لا لشت فر كن | | بحسن مهبو كم 
لأن الرب هنا يطلق.ويراد به المغيوة» كلاهما كل 
منهما إذا انفرد دخل فيه الآخر , وإذا اجتمع افترقا 
| المتوة سو م [] يعني : معبودكم . وهذا 
الميثاق هو الأول وهو ميثاق حقيقي ميناق حسي 
وليس المراد به ماذا ؟ ميثاق الفطرة . قد فسره 
عضهم فن السسلفن و كان ابن كثير رحمه الله 
تعالى يميل إلى هذا التفسير إلى أن المراد بهذه 
الآيةِ الميثاق الفطري يعني : موافق لآية الروم [] 
قأقمْ وَجْهَكَ [] ... إلى آخره والصواب أنه 
مخالف له ؛ وأن ذاك ميناق خاصىر أخرج الله 
تعالى ذرية آدم .فقن صلبة وقال :1 55 تققيم []: 
يعني : بعضهم من ظهور بعض كما يتوالدون في 
الدنيا قال :| أَلَْسْتُ | . القول هنا يطلق ويراد 
كة هاذا حي أو معنوى ؟ حسي الأصل ولا يحمل 
على المععني إلا يدليل هذا الأصل . قال : [] 
ألسْث بِرَبُكُم قَالُوا بَلَى ( . إِذّا خطاب سؤال 
وجواب 0 وَمُخْرَج وَمُخرج منه » هذا يدل 
قلىئن أن القضية هنا ليست قضصية معنوية أنهم 
يولدون شاهدين غلن التوحيد 1 بل الصواب 1 
هذا ميثاق وأن الفطرة ميثاق ثانٍ . وهو المشار 
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إليه في هذ الآية . فأخذ عليهم العهد أولاً أنه 
ربهم ومعبودهم جل وعلا ا 0 
في هذه الحياة شاهدين : سا صا بما أده 
عليهم في ظهر أبيهم آدم , ثم 0 
وَمُنْذِرِينَ لِنَلَا يَكُونَ للنّاس عَلَى الله حَحَدٌ 
بَعْدَ الرَّّسُْلِ [) [ النساء : 165] والميثاق الأول 
والثاني لا تقوم يه الحجة على الخلق لأنه منسي 
لأنه قد يقال مثلاً : أنا ما أذكر . ولذلك بعضهم 

زه ؤاولة بالقطرة لاه قال : لا يسذكرون الخلر ” 
نقول : كونهم لا يذكرون ذلك الميثاق لكن نقطع 
بوجوده لخبر الله ٠‏ عز وجل أولاً , ولصحة الآثار 
أخد عليهم هدان المتاقان لاتخضل يما الحجة 
على الخلق , وإنما الحجة تحصل بماذا ؟ بإرسال 
الرسل [] وَمَا نا مُعَدْ بِييَ حَنَّى تَبْعَتَ رَسُولا 
لاا الإسراء : 115 لتلا يَكُونَ للنّاس عَلَى 
الله حُجَهْ بد اسل (] أخبرنا بالمبشاق الأول 
وأخبرنا بالميثاق الثاني , ثم قال : لِثَلَا يَكَونَ 
لنّاس عَلَى الله خكّة بَقد الفشْل ل بفدل 
على أن ميثاق الفطرة الاتحصل به الحجة كما أن 
الميثاق الأول لا تحصل به الحجة . 

رابعًَا من لبد حديت عاض بن جمار رطضي 
الله تعالى عنه أن رس ول الله لا قال فيما 


لل 


يرويه عن ربه : « إني خلقت عبادي حنفاء » 
عوسي سر 1 مس ص سروم 1 
. عبادي هذا مفعول به « حنفاء » . إما صفة 
وإما حال . فدل على انفد موصوفون منذ أن 
خلقوا بهذه الصفة . وحنفاء هذا جمع حنيفه 
والمراد به المائل عن الشرك المقبل على 
التوحيد والثابت عليه « فاجتالتهم الشياطين 
« . أخذتهم الشياطين « وحرمت عليهم ما 
اخللت وامسرتهم ان يتصركؤاابي ما لم 
أنزل به سلطانًا » . فدل هذا على ماذا ؟ على 
أن الله تعالى أخبر في الحديتة القدسى أنه خلق 
عباده حنفاء يعلي : مفطورين قلى التوحيد . 
وكذلك حديت أبى قرنرة رضى. الله تالف 
د و إلا يولد على 
يي ل : اه ماذا ؟ الأصل التوحيد 
وهو الفطرة الإسلام العام الذي جاءت به الرسل 
--00 1 ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعيالى 
: اقرءوا إن شتتم [] فِطَرَة الله الْتِي 
قطر البَّاسسنَ عَلَيْهَا ب . وهذا يدل على أن 
المراد بالفطرة هناك التوحيد والإسلام الإسلام 
العام الذي جاءت به جميع الرسل فهذه الأدلة 
تذل على أن الأصل :فى .بتي ادم التوحيد ولم بك 


هذه وام لست اود 0 


الشرك أصلاً . وإنما وقع بعد فترة من الزمن كما 
سياتي . 
وَأها قول الفقهاء : كافر أصلي وكافر التقليد . 
ولا مرئد كاقر أصلي. وفرتد مرادهم بالأصالة هنا 
النسبية ليست الأصالة - هو اصطلاح 
ومعول عليه وعليه أهل العلم لا يكاد أن ينزاع فيه 
كافر أصلي . نقول : كافر أصلي باعتبارة هو هُو 
نشأ على ماذا ؟ على الكفر , د واسسق من. | مسوين 
يهوديين أو نصرانيين. حينئذ نشأ نقول : هذا الولد 
على دينه أبيه إذَا أصالةٌ هو نشأ على الكفر أو 
على الإسلام ؟ 
على الكفر ,. وذاك الذي نشأ على الإسلام أو 
م أرتد على عقبه نقول : هذا 
. الشرع فرق بينهما في التعامل أو لا ؟ 
د م ادي ا ا 
بدل دينه فقفاقتلوه »> . إذَا فرق بينهما إرا 
اصطلاح الفقهاء في تمييز من فرق بينهما الشرع 
من حيث ما ذكرنا قالوا : هذا كافر أصلي ليس 
باعتبار البشرية كلها . وإنما باعتباره هو في نفسه 
٠‏ واضح هذا ؟ ولا اعتراض لأن بعض الكتّاب الآن 
ينتقد هذا . 
إِذَا ( فاولهم نوح عليه السلام إ : السلام 
هذا مصدر أو اسم مصدر من سَلم يَسَلمٌ تَسَليمًا 


لل 


. تسليمًا هو المصدر , والسلام هذا اسم مصدر ل 
سَلَّمَ , والمراد به التحية السلام عليكم يعني هذه 
: أو السيلامة من النقائص والعيوب والآفات, 
يعني شلقة من هذا الذي ذكرناه .ؤلم يذكر الصلاة 
لم يقل * عليه الضلاة .والسلام . كما 0 
في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام , قيل : 
هذا هو السنة أن يفرد السلام عن الصلاة , 00 
ذكر نبي وحده او رسول سواء كان ستبرنا 5 
ملكنًا نقول هذا ماذا ؟ يفرد عليه السلام . يذكر 
السلام دون الصلاة وهذا هو الذي جاء في الكتاب 
[] سَلَامُ عَلَى : توح فِي الْعَالَمِينَ [] [ الصافات 
: 79]- ما قال : عليه الصلاة . [] سَلام على 
إِنْرَاهِيم | [ الصافات : 109] أفرد السلام [] 
سَلام م عَلَى ممويسى قَهَارَون [| الصافات : 
0 أفرد السلام [] وَسَلَامٌ عَلَى 
الغ كلية [] [ الصافات 181 عام هذا أفرد 
السلام . وقيل : بل يضم الصلاة إلى السلام . 
وفسروا السلام في 0 السابقة بماذا ١‏ بالثناء 
والدعاء . فحينئذ إذا قبل : المراد به الثناء والدعاء 
الصلاة والسلام . جبريل عليه الصلاة والسلام . 
وكل ما ذكر رسول وحده صلي وسلم عليه «الكن 
نقول : هذا مخالف لظاهر الكتاب , والأولى أن 
يقال : سلام عليه السلام ولا إشكال , وأما الصلاة 
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' ا ل در يه استصيلة السده 


من حيث تشريعها وأنها هي السنة والأولى نقول : 
الظاهر أن السنة مخالفة لذلك , ولذلك أكثر أهل 
الغلم على هذا جبريل عليه السلام ويقولون : 
نوح عليه السلام . كما ذكر المصنف هنا رحمه 
الله تععالى ف .وقيل : على ووسلم على عاتر 
الرسل للأدلة السابقة وفسروا السلام بالثناء 
والدعاء وليس بمعنى التحية حينئذٍ الأفضل الجمع 
بينهما . والأول أشهر وكذلك في رسل الوحي 
كجبريل: عليه السلام فتقول. : يزيل علية السلام 


( فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله 
إلى قومه لما غلوا في الصالحين ) هذا 
بيان سبب الشرك , لِمَ وقع الشرك في أول هذه 
( لما غلوا في الصالحين ) . لكن هل هذا 
النيث هو الوعيد ام نَم اسبات آخر» كفو :هنذا 
هو السبب المشهور والذي عليه جماهير 
المشر كين انهم ما وقهوا في التنوك إلا يسبب 
الغلو في الصالحين . 

ودا وسواعًا وبعوت ويعوق ونسرًا ) 
هذه اسماء صالحين في قيوم نوح . هل المراد 
أنهم.في.قوم نوج أن ترقا أريشل ل 1 فاستجاب 
له بعضهم فكاتوا من الصالحين تم ماتوا فحضل 
550 ؟ 


لل 


أم المراد أن هذه الأصنام وهؤلاء الصالحون 
وجدوا قبل بعئة توح غلية السلام. : ثم ارسل نوع 
؟ 


إذا قيل : بأن كما قال المصنف هنا : ( أرسله 
الله إلى قومه لما غلوا ). ( قومه ) متى 
كرون دوي يداد يساك أو قله ]ل سان 
هرا هو. الظاهرء لكن العرادواللة أعلم أن هذه 
الأصنام هي كثيرة ؛) لكن رؤوسها خمسة معظمة , 
هذه وقعت قبل ان يرسل نوح عليه السلام , ٠‏ وَجد 
من الصالحين لأننا قررنا أن من زمن وعهد أدم 
2 السنااي زليه تس ل ساك سق امه رون سيد 
إذَا فيو صالحون , فيه من يغلو فيه الناس , فيه 
من فيه من يكون قدوة للناس . فإذا ماتوا 
لو ال ا فو 0 
قيل أن ع ا لا يكونوا وجدوا بعد 
إرسال نوج عليه السلام 


ان يقول : مكفرش ! - قال تعالى ومن 


جَعَ جَهَتُمَ ك ذلك تخري الطالمين 70 ] 
الأنبياء : 29] . لا ومن يَقْلُ منهم || يعني : من 
الملائكة [] وَمَن يَقَلُ مَنْهمْ إدى ( إِلَهُ إ] إذا قال 
كر رو . إذا اذّعى أنه معبود 
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. وأنه المطاع , وأنه اللبيب تألهه القلوب حبًا 
وتعظيمًا نقول : هذا ما بعده شرك , أليس كذلك 
كلاق من يَفَلُ مِنْهُمْ إِنّي إِلَه مُّن دُوفِهٍ 
ذلك تخزيه مهتم [] فال الطيري رحمه الله : 
فلم يقله إلا إبليس ودعا إلى عبادة نفسه , 
فنزلت هذه الآية في إبليس . وقال الضحاك في 
الآية [] ومن يقل مِنهُمْ [] يعني م 
ا 0 

إذّا في العباد أول من أشرك هو إبليس , وأما 
من حيث البشرية بنو ادم فاول ما وقع الشرك 
على الصحيح هو في قوم نوح عليه السلام , واما 
أول شرك وقع في بني أدم هو في قوم نبوح 
والدليل قوله تعالى في سورة نوح : لا وَقَالُو] 
لا تَدَرْنٌ [] [ نوح :12 - [! تَدْرنْ [] تتركن هذا 
خبر نهي مؤكد | لَا تَدَّرْنٌ آلِهِتَكُمْ [| كثيرة 
اليس كذلك [] ولا تدرن نّْ ود وَلا سواعا ولا 
يَعْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْراً [] وهذه ذكرها. ماذا ؟ في 
سورة نوج وباك خسور ا تياد ا أييما 
وَقَالُوا لا تدَّرْنَ آلِهَتَكُمْ [] هذا عام أو خاص ؟ 


عامٌ أو خاص ؟ 


للا 


1 آلِْهِنَكُمْ || جمعٌ مضاف آلهة |] آلِهَِتَكُمْ لا 
جمع مضاف فيعم إذَا له أفراد كثر [| لا تَدَرْنٌ 
آلِْهَنَكُمْ وَلَا تَدَّرّنَ وَدْآَ لا هذا خاص من باب 
عطف الخاص على العام لأهمية المذكور عنده 
حينئذ لا يعد تخصيصًا , واضح ؟ لا يعد تخصيصًا , 
يعني "يهم اد ١‏ ووب ل كاضر قوع بوت إلا 
هذه الخمسة : ودًا . وسواعا . ويغوث , ويعوق , 
ونسرً| . هذه خمسة هل هي فقط أو تَّمَّ غيرها ؟ 
نقول : تَمّ غيرها . ما الدليل على أن غيرها مع 
ان الذي ذكر خمسة نقول قوله 0-0-0 
آَلِْهَتَكُمْ [] . هذا عام ولكن عندهم المعبودات كما 
هو الشان في قريش عندهم المعبودات تتفاضل 
وتركبوا الباقي داخل تحت قوله : (] لا دزت 
الِهِنَكُمْ [] . فحينئذ يكون من عطف الخاص على 
العام . ويدل على ذلك أنها متها ]ا ل قالوا 
ماذا ؟ [] وَلا تَدَرَنَ وَدَا (] قدموه وهو الأصل 
زائدة والتبادة هنا للتاكيد 1 وَلا شواعا وَلَا 
يَعُوتَ [] هذه الثلاثة بالتنازل الاأعلى فيها ودًا لآنه 
0 ثم سواعًا . ثم [] يَعْوتَ ويعوق 
تسْراً | ما قال ولا يعوق ولا نسرًا , دل على 
أن هذه الاثنين يعوق ونسر اقل اليس كذلك ؟ هم 
مشركون , فدل على [ ان هذه او ] ان هذين 
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الصنمين الأخيرين أقل شأنًا من ودٍ وما عطف 
عليه , إِذَّا الدلالة اللفظية مقصوةة هنا , ربنا 
يحكي لنا ذاك الواقع , فحينئذٍ نأخذ هذه الأحكام 
من هذه الألفاظ وكل لازم لهذه الألفاظ فهو حلث 
. وكل ما دل عليه بدلالة الّتضمن والدلالة اللغوية 
فهو حق ويبستدل بهذه الآية علق العموم ذا 
نأخذ من هذه الآية أن قوم نوع الذي أرسل الم 
كانوا عبدة أوثان . وكانت هذه الأوثان والأصنام 
كثيرة . وكانوا يعضون عليها بالنواجذ وينهون عن 
تركها ..وهي. متفاضلة عتدهم + واعظمها خمسية 
وهي | التي ذكر . وهذه الخمسة أيضًا متفاضلة 
ليست على مرتبة واحدة للأدلة التي ذكرناها , 
و البخارىيٌ في صحيحه عن ابن عباس رضي 
لعن د ال «الحوسة دو اليه 
ع - هذه ماه تال صالح ان مر و 
بعني : من قوم نوح من القوم الذي رادم 
نوحٌ عليه السلام, ٠‏ وقد وجحدت هذه الآألهة قبل 
1-6 عليه السلام , فلما هلكوا هؤلاء الصالحون 
الرجال فلما هلكوا أَوْحَى الشيطان إلى قومهم 
أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يَخْلِسُون 
أنضابًا تماثيل يغني. : هذا وذ رجل. صالح :ات 
طيب . كان له تاندن 5 به ففقدوه الناس 1 
فحينئذٍ أوحى إليهم الشيطان قال : الأمر سهل 


لل 


اصنعوا تمثال على هيئة ود وضعوه في المجلس 
الذي يجلس فيه , إذَا إذا رأيتم هذا التمثال ذكركم 
به 0 عبادة .' وذلك قال السلف اليرعة 
إمملن اليس كذلك ؟ إلي الآن ما عبدت لكن 
هذا م الذي كل خلس ويانك وساني 
بالشريعة بهواه وبما يراه مناسبًا دون رجوع إلى 
كتاب وسنة تاتي بمثل هذه الأمور, فحينتذ 
نقول : هذا الرأي بدعة إلى ماذا أفضى ؟ إلى 
الشرك , إذَا البدعة خطيرة أو لا ؟ 

خطيرة , بريد الشرك والكفر والجيدك حكن 
هلكوا فاتوا: أوحى التنيطان: إلى يم أن 
انضيوا إلى رمجالسهم التي كانوا تجلسيون انضانا + 
وتسموها باسهائهم,ففعلسوا - والى الان لع يق 
شرك - فلم تعبد بقي حتى إذا هلك أولئك ونسخ 
العلم وفي رواية : : وتنسح العلم سي العلم ذهب 
زال عبردت , إِذَا في اقل الأمر لم تكن ا 
وإنما هي مجرد رأي واقتراح وده وضلالة , 
آل بهم الأمر بعد تنسخ العلم أن عُيتدت , ولما 
وجد أولئك الأقوام الذين يعرفون حقيقة هؤلاء 
واتخذوا تلك الأصنام والأنصاب لم يعبدوها , ولكن 
القصد الأصلي من جود هذه الاتضيات فعبدوها , 
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قالوا *.ما وضعوها إلا من اجل انهم تتفريديها 
إلى الله عز وجل ووقع الشرك . 

كال.اين القيم رجمه الله تغالن : قال غير واحد 
صوروا تمائيلهم - بدعتان. - ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم . وقع الشرك مقدمتان. بدعتان عكفوا 
على القبور قد لا يكون ثم عبادة وقد يكون , لكن 
الظاهر انه لم توجد عبادة عكفوا على قبورهم : 
ثم صوروا تمائيلهم - بدعتان - . ثم طال عليهم 
الأمد تنسخ العلم سي العلم ذهب العلماء حينئذٍ 
وجد الشرك فعبدوهم والعياذ بالله . أيضًا قوله 
تعالى : لا كان التَاسن أَشَّةَّ 8 هَ وَاحِدَةَ فَبَعَتَ الله 
الَنْبِيينَ [] [ البقرة : 1213 قال ابن عباس في 
تفسير الآية : كان بين آدم ونوح عشرةٌ قرون 
كلهم على شريعة الحق . فاحّتلفوا فبعث الله 
النبيين , ولا خلاف هنا في التوحيد إلا بوققوع 
الشرك الأكبر . وعن عكرمة قال : كان بين آدم 
ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام . إذَا قوم 
نوح عبادٌ للأوثان من أهل الأوثان كما هو الشأان 
في قريش فقد أحدثوا الشرك وعبادة الأصنام , ( 
فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله تعالى 
إلى قومه لما غعلوا في الصالحين ) والغلو 
هو مجاوزة الحد - هكذا في لسان العرب - غلى 
يغلو . ولذلك لما كان هذا السبب هو الأصل في 


للا 


انصراف الناس عن التوحيد إلى الشرك . عنون 
له شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب 
التوحيد بابًا سماه باب ما جاء أن سبب كفر بني 
آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين , الغلو 
في الصالحين مجاوزة الحد في الصالحين , 
والغلو هو مجاوزة الحد في الثناء مدحًا أو قدحًا , 
تمدح فترفع , تقدح فتضع , نقول : الغلو وعدم 
الإأنصاف في المدح ٠‏ وعدم الإنصاف في الذم 
والقدح . هذا مذمومٌ شرعًا . وقد يؤدي إلى 
البدعة وقد تفضي هذه البدعة إلى الوقوع في 
الشرك الأكبر . وسبق معنا أن قوم نوح أولِ ما 
والبدعة التي حصلت هي الغلو في الصالحين . 
في الشرك وأعطفها الغلو . 

قيال ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف 
الغلو ببانة مجاوزة الحدٌ بأن يزادرفي حمده بأو 
ذمه على ما يستحق ونحو ذلك مجاوزة الحد بأن 
يزاد الشيء في حمده أو ذمه , إذا مدحت امدجٍ 
بعدل وبإنصاف وبقسط , وإذا ذممت كذلك د 
بعدل أولاً ذم بحر وتمره انس كل من 2 كان 
مصيب تَدْم بشرع . ثم بعد ذلك لا بد من الإنصاف 
في الذم و ( الصالحين ) جمع صالح وهو القائم 
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الله تعالى في (( التوسل والودسسيلة )) 
قاعدة : ولفظ الصالح والشهيد يذكر مفرردًا 
فيقتاول 'النبسينخ والصديقين والشهداء . إذا لما علو 
في الصالحين لا يفهم منه أنه لأيشمل النبي 
والرسول » ويسدفل فية حل من السنويفيس 
والشهداء . ولذلك قال : لفظ الصالح وكذلك 
الشهيد يذكر مفردًا دون ان يهقرن بغيره كما هو 
الحال معنا هنا . فيتناول النبيين والصديقين 
والشهداء لأنه قد يقول لك قائل وهو يغلو في 
النبي | الغلو في الصالحين . الصالحين ليس 
بالأنبياء والرسل نقول : لا صالحون لفظ يشمل 
الأنبياء عتد الإنقراة يشمل الأننباء والرسل 
والصديقين والشهداء ويذكر مع غيره فيفسر 
بحسبه إِذّا ( لما غلوا في الصالحين ) يشمل 
الصالحين دون الأنبياء ويدخل فيهم كذلكِ الأنبياء 
قال تعالى : [] يَا أهَلٌ الكِتاب لآ تغلوا في 
دِيِيِْكُمْ ||[ النساء : 1171 هذ نهي والنهي 
يعتضصي التحريم وهذا النهي وإن كان موجهًار لأهل 
الكتاب إلا أنه يشيمل هذه الأمة 1 م احخمل 
الكِتاب [] من هم أهل الكتاب ؟ اليهود والنعياري 
التورأة لليهود . والإنجيل للنصارى |] لآ تَغلوا 
في دييكم || يعني : لا تتجاوزوا الحد مدحًا او 
قدخًا وهذا واقعٌ في الأمتين. اليهودية والنصرانية , 


لل 


فإنهم غلو في عيسى عليه السلام مدحًا وقدحًا , 
فالنصارى أدعو أنه ابن الله هذا مسو ساون 
قالوا : إنه ابن الله وجعلوه ثالث ثلاثة , واليهود 
غلو فيه قدحًا ضد الفرقة السابقة حيث أدعو أنه 
ولد زنا'وان:افهارانية - قاتلهم الله - فنهى الله 
تعالى عن الغلو في الدين وهذا النهي عامٌ يشمل 
هذه الأمة ويدل عليه نصوص خاصة من النبي 1 
حيث قال : » 5 م إياكم » هذه 
كلمة تحذير ويحملها الأصوليون على التحريم من 

صيغ التحريم (( إياك )) , إياك وكذا نقول : هذا 
للتحريم . فالغلو محرم لهذا النص فإنما أهلك من 
كان قبلكم الغلو . إِذَا سبب هلاك الأمم السابقة 
كراسلو شاوه الحد 00 أو قدحًا ٠‏ وهذا 
وقع أو كان سببًا في هلاك الأمم السابقة هو الغلو 
' لكن نقول : دل حديثٌ آخر على أن تَمَّ [ سبب 
السابقة قل ا : < إنما أهلك من كان قبلك 
أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ء وإذا 
هذا سببٌ للهلاك إِذَا قوله عليه الصلاة والسلام : 
« إنما أهلك من كان قبلكم الغلو » . « 
إنما » للحصر لكنه ح”ر,رّ إضافي فحينئذ يحمل 


2 ) سبق . 
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على التعبد والحديث الآخر يحمل على الحكم , 
نَم عُوَان هما سبب للهلاك . فالهلاك في 
الحديث الأول باعتبار التعبد . وفي الثاني باعتبار 
الحكم . 
( أرسكه الله إلى قومه لما غلوا في 
الصالحين ( وجيدت هذه البدعة غلو أولاً ووقعوا 
في المحرم فنشأً عنه الوقوع في الشرك الأكبر 
وهذا يجعل الإنسان من هذه الأمة الذي نهاه 
نبيهم !ا بقوله : « إياكم والغلو » . أن لا يغلو 
في شخص البتة مدحًا أو ذمًا , لا تأتي 
بطالب علم وتقول هذا إمام من اتهة المسلمين 
وهو لا يتجاوز قدره , وإذا ذزممت لا تقل هذا شر 
من إبليس , إلا اللهم إذا دل دليلٌ حينئذ لا بأس به 


َس ودآ وسواعًا ويغوت ويعوق ونسرًا ( 
هذه الأصنام وهذه الأسماء الخمسة كانت .في 
الأساء غليه الضلاة راليس لام : وهو ممه علي 
الصلاة والسلام :.وذلك قال . العصنف : ( وآخر 
ا مسر سد اجو عد 


أجمع أهل العلم على أنه الل 1 
تعالى : [] وَلَكِن رَّسُولَ الله وَحَائَمَ النْبِيينَ || 


للا 


[ الأحزاب : 140 (! وَحَاتَمَ النَبِيْينَ [] ولم يقل 
خاتم المرسلين لأن النبوة أعم من الرسالة , وإذا 
تفي الأعم اسغلزم. تفي الأخض ٠‏ لكن لو قال 
وخاتم المرسلين لو قال قائل إنه تبي لا يستدل 
بهذه الآية على إيبطال دعوته , لأن نفي الأخص لا 
يستلزم نفي الأعم لكن قال : [] وَلكِن رَسُولَ 
الله وَخَباتم التيين [ . يعني : من باب اولي 
أن لا يكون رسولاً بعده إذا نفيت النبوة وهي اعم 
لوس لوم اولى واخرى , وهو 
: النبي محمد لا آخر الأنبيآء محمد عليه الصلاة 
0 .واه نزول عيسى بعده كما سيكون من 
علامات الساعة ونحو ذلك نقول : نزول عيسى 
علية العلام إنها يكون جاكمًا بشربعة .محمد كلية 
الصلاة والسلام , لم يات بشريعة جديد . ودلت 
النصوص القطعية أن عيسى عليه السلام رسول 
وانة.من أولي العسرم الرسل الخفة + وأن الله 
تعالى رفعه إليه . وانه حئيّ لم يمت هذه 
واضحة بينة . حينئذ رفع الوصف بالرسالة او 
النبوة عنه يحتاج إلى دليل , إذا قيل : بأنه ينزل 
في آخر الزمن . الأصل فيه أنه ينزل ماذا ؟ 
رسولاً هذا الأصل . لكن لا يقتضي ذلك أن هذه 
الرسالة التي لكن لا يقتضي ذلك أنه ينزل رسولاً 
جديدًا بعد محمد ' ولكن خاتم |] وَلَكِن رَسُولَ 
الله واكم التتسة | تقول:: من _وعى إلية 
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0 0 أنة اوح إليه وحىيّ جذية واتسريعة 
جديدة بعد محمد عليه وشَلم فهو كاذث :+ وأفا 
نزول عيسى رسولاً ا ا 
نقول : هذا لم يأت ناسكًا لشريعة محمد ' ولذلك 
الصلبي:و شل الستزيق ٠‏ وهذا إقرار حينئذٍ صار 
ماذا ؟ صار وجود الخنزير والصليب نقول مؤقت 
بنزول عيسى عليه السلام . فإذا نزل حينئذ نقول 
الاخبار من النبي ل يعتين تشريقا + فلم يات عيسى 
عليه السلا م بشريعة جديدة , والأصل بقاء ما كان 
على ما كان أنه رسولٌ ونبي وأنه من أولي العزم 


من الرسل . 
١‏ ونع )أت : النبي '( الذي كَسَرَ ) كَسَرَ 
ا ل 
6 تكسيرًا شدد للكثرة . صور هؤلاء 
الصالحين هذه وَحِدَتْ في عهد النبي ا وهي من 
معبودات العرب التي بعث النبي لا مج ددا لملة 
إسراصم عليه البنضا ع كما مسياني باتك واللة 

عالي أعلم : 
وصر الله ولع علن يننا جمد على آله 

وصحيه اجمفين. 


لل 


